
مظاهرهــم أو ســلوكياتهم عــن النمــط الاجتماعــي 
ــه. ــزب الل ــزّزه ح ــذي ع ــائد ال الس

بعــد حــرب تمــوز 2006، بنــى حــزب اللــه عــددًا مــن 
المســاحات العامــة، بعضهــا بدعــم مباشــر مــن إيــران 
ــاء"، مــن بينهــا  وأخــرى عبــر مؤسّســات كـ"جهــاد البن
حديقــة مــارون الــراس بمســاحتها الواســعة وإطلالتهــا 
والتــي  الفلســطينية،  الأراضــي  علــى  المشــهورة 
تعرَّضــت مؤخــراً للقصــف والتخريــب خــال الحــرب. 
ــي  ــرى ف ــة أخ ــاحات عام ــق ومس ــئت حدائ ــا أنُش كم

ــة. ــدات الجنوبي ــف البل مختل

رغــم وجــود هــذه المســاحات التــي تبقــى محــدودة 
النســاء لا يســتخدمنها  الكثيــر مــن  أنَّ  إلّ  العــدد، 
ــا تكــون ضمــن إطــار  ــة، وإن ظهــرنَ فيهــا فغالبً بحري
الانتمــاء السياســي والموالــي لحــزب اللــه. يعــود هــذا 
ــم هــذه المســاحات، إذْ  ــة تصمي ــى طبيع ــزوف إل الع
إنَّ العديــد مــن الحدائــق التــي صمّمهــا حــزب اللــه أو 
ــهُ تبــدو كأنهــا أماكــن مخصصــة  البلديــات المواليــة ل
للمهرجانــات والتجمعــات السياســية أكثــر مــن كونهــا 
أماكــن يمكــن اســتعمالها فــي الحيــاة الاجتماعيــة 

ــة. واليومي

ــق  ــي مناط ــة ف ــة الاجتماعي ــدات البيئ ــم تعقي وتفاق
مثــل النبطيــة ومــارون الــراس وغيرهمــا هــذا الواقــع، 
ــن  ــذي يعرِّضه ــع ال ــي الوض ــاء ف ــر النس ــث تظه حي

، التعليقــات الســلبية  للرقابــة الاجتماعيــة ويزيــد مــن مخاوفهــنَّ
ــز العــام. ويمكــن القــول  التــي قــد ترافــق خروجهــنّ إلــى الحيِّ
إنَّ هــذه المناطــق التقليديــة اجتماعيًّــا أصبحــت أكثــر محافظَــة 
ــن  ــا يمك ــه. كم ــزب الل ــة لح ــة الديني ــر الأيديولوجي ــت تأثي تح
ــراس  ــارون ال ــة م ــل حديق ــن مث ــض الأماك ــى أنَّ بع ــارة إل الإش
تحمــل رمزيــة سياســية واضحــة تابعــة لحــزب اللــه، مــا يجعــل 
العديــد مــن النســاء والفئــات المهمّشــة يشــعرون بأنهــا مســاحة 
ــته، وليســت متاحــة  ــه وسياس ــة حــزب الل مرتبطــة بأيديولوجي

ــع. ــة للجمي بحري

فــي 23 أيلــول، اســتهدفت إســرائيل مناطــق واســعة، أدّت إلــى 
تدميــر شــبه كامــل للبُنــى التحتيــة فــي البيئــة الشــيعية، ســواء 
فــي الجنــوب اللبنانــي أو فــي البقــاع أو فــي الضاحيــة الجنوبيــة 
ــار  ــادة الإعم ــح  سياســة إع ــزال ملام ــك، لا ت ــع ذل ــروت. وم لبي
ــرب  ــن الح ــت ع ــي نتج ــاع الت ــك أنَّ الأوض ــة، ذل ــر واضح غي

ــرب  ــت ح ــي أعقب ــاع الت ــن الأوض ــا ع ــف جذريًّ ــرة تختل الأخي

تمــوز 2006. فقــد ألحــق العــدوان خســائر فادحــة بحــزب اللــه، 

ــر تســاؤلات  ــا يثُي ــعًا. مم ــا واس ــا وإفلاسً ــا حصــارًا اقتصاديًّ تلاه

مُلحّــة عــن مرحلــة مــا بعــد الحــرب، خصوصًــا فــي مــا يتعلــق 

ــاء  ــاء النس ــرار إقص ــة تك ــام، وإمكاني ــز الع ــاء الحيِّ ــادة بن بإع

ــرار.  ــع الق ــة صن ــي عملي ــات المُهمّشــة عــن المشــاركة ف والفئ

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أننــي ركــزتُ فــي هــذه المقالــة علــى 

ــا  ــراً لتعرُّضه ــيعية نظ ــق الش ــي المناط ــكان ف ــع الم ــادة صن إع

المتكــرِّر للحــروب، ومــا يتبعهــا مــن إعــادة الإعمــار مســتمرة، 

لكــن ذلــك لا يعنــي أنَّ النســاء والفئــات المهمّشــة فــي المناطق 

اللبنانيــة الأخــرى لا يعانيــن أيضًــا مــن انعــدام العدالــة المكانيــة 

ــة. ــر ذكوري ــج بمعايي والعمــران المُنت
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سيدة بقاعية ترثي ابنها، موقع عابرون

ــز  ــا داخــل الحيِّ ــي يتحركــون به ــة الت ــة، والطريق ــاة اليومي الحي
ــق  ــل؛ وينطب ــائل النق ــاحات ووس ــات والس ــي الطرق ــام، ف الع
ذلــك علــى النســاء فــي البيئــة الشــيعية اللواتــي يفتقــدنَ إلــى 
العدالــة المكانيــة فــي مدُنهــن وقرُاهــن؛ أمّــا الفضــاء المُتصــوّر 
ــهُ  ــط ل ــمّ التخطي ــذي يت ــو الفضــاء ال )Conceived Space(، فه
والتفكيــر بطريقــة بنائــه، مــن قِبــل الجهــات الفاعلــة. وإذا أخذنا 
نمــوذج الإعمــار فــي البيئــة الشــيعية بعــد حــرب 2006، نلاحــظ 
ــية  ــداف السياس ــدم الأه ــة تخ ــيء بأيديولوجي ــران مل أنَّ العم
لحــزب اللــه، الــذي كان يؤسّــس لمشــروع بديــل عــن مشــروع 
الدولــة اللبنانيــة. وأخيــراً، يشُــير لوفيفــر إلــى الفضــاء المُعــاش 
ــا يكــون  )Lived Space( الــذي يشــمل الرمــوز والمعانــي وغالبً
ــة  ــة العاطفي ــا. ويشــكّل العلاق ــس ماديًّ ــه لي ــر لكن شــديد التأثي
بيــن الأفــراد والمــكان. وقــد بــدا ذلــك جليًّــا بعــد حــرب 2006، 
حيــثُ انتشــرت صــوَر القــادة وشــعارات الانتصــار إلــى العمــارة 
ــة الشــيعية  ــراد فــي البيئ ــة الأف نفســها، مــا أعــادَ تشــكيل علاق
بمكانهــم وتعــزَّزت عنــد البعــض مشــاعر الانتمــاء الكبيــر بينمــا 

ــف. ــه والإقصــاء والتصني ــراب عن شــعر آخــرون بالاغت

المساحات العامة في الجنوب اللبناني بعد حرب 2006

ــل  ــة، مث ــي الفضــاءات العامّ ــرة ف ــات كبي تواجــه النســاء تحدي
الحدائــق والســاحات والشــوارع نتيجــة لخيــارات التصميــم 
ــة  ــن إمكاني ــدّ م ــي تح ــي، والت ــوب اللبنان ــي الجن ــائدة ف الس
اســتخدامهنًّ للحيِّــز العــام. غالبـًـا مــا تشــعر النســاء بعــدم 
ــاء تواجدهــنَ فــي الأماكــن المفتوحــة،  ــد أثن الراحــة أو بالتهدي
ســواء بســبب انتشــار العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، 
أو ظاهــرة التحــرُّش، أو بســبب المُعســكرات التــي بناهــا حــزب 
ــزات  ــي أراضــي المشــاع. وتعكــس هــذه الظواهــر تحيُّ ــه ف الل
ــى  ــر عل ــا يؤثّ ــيعي، مم ــع الش ــي المجتم ــخة ف ــة راس اجتماعي
ــي  ــة ف ــات المُهمّش ــاء والفئ ــا النس ــل به ــي تتفاع ــة الت الطريق

ــهُ.  ــم ل ــة إدراكه ــى كيفي ــام وعل ــز الع الحيِّ

تعُــدُّ المســاحات العامــة عنصــراً أساســيًّا فــي البيئــة الحضَريــة، 
إذ يمكــن مــن خلالهــا إعــادة صياغــة ديناميكيــات القــوة وأوجــه 
ــوع  ــة بالن ــك المُتعلقّ ــراد، تل ــن الأف عــدم المســاواة القائمــة بي
المســاواة  الاجتماعــي، والعِــرق والجنســية. ويتجلـّـى عــدم 
بوضــوح فــي مختلــف جوانــب الحيــاة اليوميــة للبيئــة الشــيعية، 
ــات  لا ســيما فــي الأماكــن العامــة، حيــث تواجــه النســاء والفئ
ــف  ــا تختل ــيما عندم ــن لا س ــزاً كبيري ــاءً وتميي ــة إقص المُهمش

أهلي، إخوتي، أخواتي في الطائفةِ الشّيعيّةِ العزيزةِ الكريمة:

أكتــبُ إليكــم هــذه الرسّــالةَ المتواضعــةَ وكُلـّـي أمــلٌ بأننّــا ســوف نجتــازُ هــذه المرحلــةَ 

الصّعبــةَ والقاســيةَ فــي تاريــخِ هــذا الوطــنِ الجريــح بــكلّ وعــيٍ ومســؤوليّة، مُتكاتفيــنَ 

ــهِ  ــهِ وأزماتِ ــن مِحَنِ ــانَ م ــبِ لبن ــا الحبي ــاصِ وطنِن ــاذِ وخ ــبيلِ إنق ــي س ــنَ ف ومُتعاضِدي

المســتعصية.

ــمَ مــن دروسِ الماضــي والحاضــرِ مــا ينفعُنــا لأجــلِ مســتقبلِنا ومســتقبلِ  علينــا أن نتعلّ

ــهِ«. ــث )وكُلٌّ مســؤولٌ عــن رعيَّتِ ــي الحدي ــا، »فكُلُّكــم راعٍ( كمــا وردَ ف ــا وأحفادِن أولادِن

أهلي، إخوتي، أخواتي:

ــاً،  ــبُهُ الجاهــلُ وطن ــةٍ يحسَ ــةٍ أو زريب ــدٍ أشــبَهَ بغاب ــشُ فــي بل ــا نعي كلُّكــم تعلمــونَ أننّ

فتحمّلنــا المآســيَ والآلامَ وفقدنــا خيــرةَ أبنائنِــا وشــبابِنا وبناتنِــا، وإذ بنــا نكُافــأ بــالإذلالِ 

والقهــرِ والإفقــارِ والتجّويــعِ وتراكُــمِ الدّيــونِ وتكالـُـبِ الزعّامــاتِ والسّياســييّنَ علينــا وعلى 

أبنائنِــا وأحفادِنــا ومَــن والانــا بإحسَــان.

أهلي، إخوتي، أخواتي:

هــل مــنَ الممكــنِ أن تشــرحوا لــي معنــى العــزةِّ والكرامــةِ والمُوَاطنَــة وتخُبرونــي عــن 

السّــبيلِ للوصــولِ إليهــا لأشــربَ مــن مَعينِهــا شــربةً لا أظمَــأُ بعدَهــا أبــداً ؟؟؟

أهلي، إخوتي، أخواتي:

هــل عــزةُّ الإنســانِ وكرامتـُـهُ تكمــنُ فــي ســكوتهِِ عــن اللصــوصِ والفاســدينَ والمفســدينَ 

مــن أبنــاءِ مذهبِــهِ وطائفتِــهِ؟؟؟

فكمــا رُويَ عــن الإمــام علــيّ قولـُـه: »اعِــرفِِ الحــقَّ تعــرفِْ أهلهَ«، وهنــا يتبــادرُ إلى ذهني 

ســؤالٌ لكــم: أليســتِ الكهربــاءُ والميــاهُ النّظيفــةُ والهــواءُ الصّافــي والطرّقــاتُ والشّــوارعُ 

ــةُ  حّيّ ــاتُ الصِّ ــةِ والبطاق ــرةِ اللبنانيّ ــمُ اللي ــلِ ودع ــرصُ العم ــاتِ وف ــن النّفاي ــةُ م الخالي

ومجّانيّــةُ التعّليــم وو... حقّــاً مــن حقوقِكــم، ويكفُلهُــا الدّســتور والقوانيــنُ اللبنانيّــةُ وشِــرعةُ حقــوقِ الإنســانِ العالميّــة؟؟؟!!!

ــاء، وهــل مــن الممكــنِ  ــةِ والإب ــنِ العــزةِّ والكرام ــا تحــت عناوي ــا هــذه الحقــوق وإذلالنِ ــنِ المســؤولُ عــن حرماننِ إذن مَ

ــةٍ وراعــيَ ســيادةٍ وحامــيَ أرضِ  ــا صاحــبَ حــقّ وحامــلَ أمان ــا وحقــوقِ أبنائنِ أن يكــونَ هــذا المجــرمُ المغتصِــبُ لحقوقِن

ــن؟؟؟!!! الوط

ولةِ إلى القبضِ عليها رسالةٌ إلى أبناءِ طائفتي العزيزة»حزب الله«: من تكَفيرِ الدَّ
  علي مازح

الدمار في العديسة، موقع بنت جبيل


